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 البحث ملخص

اسب وطبيعة بما يتن ثنائية )اللغة والفكر( مفهوم  دراسةهنا أن نعيد لعلّ من الضرورة البحثية 
لتي المعطيات الجديدة اهذا البحث الذي نعالج به وفيه موضوع "نظريَّة المعنى" وبما يراعي 

توصلت إليها البحوث اللغوية والنقدية المعاصرة ،على أننا إذ نفعل ذلك نود الإشارة إلى 
الإشكالات القديمة والحديثة التي عرضت لحقيقة العلاقة بين اللغة الفكر ،والتي تتراوح تفسيراتها 

هب القدماء عموماً وما بين بين حمل اللغة الفكر للإنسان ثم بين الإنسان والأشياء وهذا مذ
  .كون اللغة حاملًا للفكر ومؤثراً فيه ،وهذا مذهب أغلب المعاصرين

فالزمن في العربيّة من منظور الكوفيّين أخذ تقسيماً مختلفاً عن التقسيم البصري ،وهذا ما عكسه 
ط السياق االبحث في تسليط الضوء على أثر نظريّة المعنى في تحديد الزمن عند الكوفيّين وارتب

 والقرائن اللفظيّة في هذا التّحديد .
ومن هذا المنطلق تصبح دراسة المعنى في القرآن الكريم متجسّدة بالدلالة التي أعطتها الآية 
القرآنيّة من دلالة مرتبطة بالساحة الزّمنية من جهة وبالدلالة السِّياقية للمعنى من جهة أخرى 

من خلال سياق المعنى في الشاهد القرآني وتحليل ،فبرز تأثير المعنى في صيغ الأفعال 
 الكوفيين للمعنى ضمن الزّمن وفقاً للقرائن ودلالة السياق. 
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The impact of the theory of meaning in determining time among 
the Kufans 

 
Research Summary 

It may be necessary here to re-examine and evaluate the concept of 
the duality of (language and thought) in accordance with the nature of 
this research, which addresses the topic of the 'theory of meaning,' 
while considering the new data that contemporary linguistic and critical 
research has reached. In doing so, we would like to point out the old 
and modern issues that have addressed the reality of the relationship 
between language and thought, which range in interpretations from 
language bearing the thoughts of humans to the relationship between 
humans and things, a viewpoint generally held by the ancients, and 
from language being a bearer of thought and affecting it, to language 
being a producer of thought, a view held by most contemporaries. The 
concept of time in Arabic from the perspective of the Kufans has taken 
a different classification than the Basran classification, and this has 
been reflected in the research highlighting the impact of the theory of 
meaning in defining time for the Kufans and the connection of context 
and linguistic indicators in this definition. From this standpoint, the study 
of meaning in the Holy Qur'an becomes embodied in the significance 
that a Qur'anic verse provides, with one meaning linked to the temporal 
context and another linked to the contextual meaning. The impact of 
meaning emerged in the forms of verbs through the context of meaning 
in the Qur'anic evidence and the analysis of the Kufans. 
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 مقدّمة:
 مشكلة البحث وأهميته: -

تسليط الضوء على جانب مهمّ من جوانب دراسة الزمن في التركيب النحوي تكمن أهميّة البحث في محاولته 
 للسياق القرآني من خلال ما يأتي :

 قديمها ؛من خلال الدراسات التي تناولت المعنى بالسياق، وارتباطها المعنىتسليط الضوء على نظرية  .1
 وحديثها.،

 الحديثة التي درست المعنى.دراسة الأفعال والمشتقّات ودلالة أزمنتها في ظلّ الدراسات  .2
 .كل منهما لدلالة الزمنفي نظر والسياق  الموازنة بين المعنى .3

 أهداف البحث وأسئلته: -
ن، كما تناولته نظرية المعنى من وجهة نظر الكوفيييهدف البحث إلى دراسة الزمن في السياق النصّي 

لصيغة بالمعنى وابتعد عن اتبط كما يهدف إلى تسليط الضوء على الزمن في التحليل الكوفي الذي ار 
 نبه السياقيفي جاإلى إظهار الأثر الذي تركته نظرية المعنى في تحليل الزمن  الصرفية، ويهدف أيضاً 
 .ضمن التركيب الفعلي

 مشكلة البحث وحدوده:  -
ف النحوي ألا وهي مشكلة الخلا ؛العربي منذ نشأته وحالمشكلة التي رافقت النّ  هي تلك مشكلة البحث

ن وجهة نظر م ، والمشكلة التي دعتنا لإعداد بحث يهتم بدراسة الأفعالالكوفيّةو درستين البصريّة الم بين
الكوفيين الذين اعتمدوا جانب السياق والمعنى، فبرزت المشكلة في الوقوف على الآراء من وجهة نظر 

 لبصريين الذين مالوا إلى نظرية العامل.المعنى والسياق، ومقارنة تلك النظرة مع ا
 مصطلحات البحث وتعريفاته الإجرائية: -

تعريف الزمن لغةً كما جاء في معاجم  من مثل ؛لا بدّ من التعريف بمصطلحات البحث
العربية، واصطلاحاً كما حدّه الاصطلاحيون، ولمّا كان بحثنا في الزمنين، السياقي والصّرفي، كان 

لٍّ من ياقي بين القدماء والمحدثين؛ إذ لكلضبط المصطلحين، الزمن الصرفي والسّ لا بدّ من تمهيد 
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فيما يخصّ الشقّ الأوّل من العنوان، أمّا ، وذلك القدماء والمحدثين منهجٌ اتبعه في دراسة الزمن
قبولًا ت نظرية العامل التي لاق، الشقّ الآخر من العنوان، فله أهميته الكبرى في الدراسات النحوية

 ، ونبدأ بالآتي:الأول في تأصيل قواعدهم، وتقعيدها اسلدى النحاة، وكانت الأس
 السِّياقي بين القدماء والمحدثين . الزّمن و  ،الزّمن الصرفي -
 الزّمن الصرفي:  -

لمعتمد على الوزن الصّرفي او من الصرفي يرتبط الارتباط الوثيق بالصيغة الصرفيّة الزّ 
إذا كان ف، المستقبلو الحاضر و هي تجمع بين الماضي و ، يفعل، سيفعل (الصيغ الزمنيّة ) فعل، 

تلفة النحويين قد نظروا نظرة مخ فإنّ  ،غويمادته وأصله اللّ  كونالمعجميون قد نظروا إلى الزّمن ب
علوا ومضارع وأمر، ثم جموه إلى ماضٍ وقسّ  ،عن تلك النظرة، حيث نظروا إلى الزّمن بوقت حدوثه

ذلك سمي في السياق لقوها على صيغ الأفعال صرفية نظاماً زمنياً. وطبّ اللالات الزّمنية هذه الدّ 
السياق الاستقبال، والمضارع ما يحدث في الوقت الراهن، أما . ويكون معناه في الماضي ماضياً 

 1. المكانة ووعل ،الأمر فإنه يحمل معاني الارتفاع والتوجيه
الأفعال خارج السياق النصيّ، وهي، أي: الأفعال في سياقها رفي في صيغ يتجلى الزّمن الصّ 

الصرفي تدل على زمن عمومي مطلق غير محدد بشيء، ولهذا وجدنا سيبويه يحد الأفعال بأزمنتها 
 لما نيت  وبُ  الأسماء، أحداث لفظ من أُخذت   فأمثلة الفعل، الصرفية لا السِّياقية في قوله: ) وأما

. حُمِدَ(و  وسَمِعِ  فـ)ذَهَبَ  مضى ما بناء افأمّ  .ينَقطع لم كائن وه وما يقع، ولم يكون ولما مضى،
، واقتُل   اذهَب: آمِراً  قولك فإنّه يقع لم ما بناء اوأمّ   ويُق تَلُ  يَضرِبُ و  ويَذهَبُ  يَق تُلُ : ومخبراً  واضرِب 

                                                           
ينظر : شرح كتاب سيبويه: أبوسعيد السيرافي الحسن بن عبد الله بن المرزبان، بتحقيق: أحمد حسن مهدلي، علي  1

القاسم  . المفصل في صنعة الإعراب: أبو1/43م:  2008، 1سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
، 1993، 1بيروت، ط –ملحم، مكتبة الهلال  بن أحمد، الزمخشري جار الله، بتحقيق: د. علي بو محمود بن عمرو

 .25 ص
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 أحداث فظل من أُخذت التي الأمثلة فهذه .أخبرتَ  إذا كائنو ه و يَنقطع لم ما بناء وكذلك. ويُضرَبُ 
  2.كثيرة(  أبنية ولها الأسماء،
 الزّمن السِّياقي التركيبي:  -

يعدّ الزمن السياقي المسار الصحيح للزمن في الابتعاد عن الصيغة الصّرفيّة التي لا تشير 
بين و ينها فرّقوا بو هذا ما درسه المعجميّون القدامى عندما درسوا البنية و ، إلى مسار الزمن الصحيح

وس للزبيدي ففي تاج العر ، الصيغة المبنيّة على ترتيب منظّم للحروف في قالب يشير إلى الزّمن
يَة والرِّك  الشكل الظاهر ) ا والبنية هي الهيئة أ  3. ( بَةِ لبِن يَةَ الهَي ئَة الَّتِي }بُنِيَ عَلَي هَا مِث ل المِش 

هذا ما أشار إليه و  زمن إخبارو  زمانان زمن وقوعفالزمن الماضي كما أشار الزّجاجي له    
وزمان ، زمان وجد فيه، لا أقل من ذلك  وأتى عليه زمانان،، ىوالفعل الماضي ما تقضّ ) : بقوله  

  4.(  عنهر فيه بّ خُ 
هذا التحديد من الزجاجي يُعدّ من أوائل النصوص التي تربط بين البنية الصرفية للفعل و 

ما سيطوّره و الحدث وزمن المتكلم من جهة أخرى، وهوالزمن من جهة، وبين العلاقة بين زمن 
 النحاة بعده في التفريق بين الزمن النحوي والزمن الدلالي.

اشتراط  وفالزجاجي لا يكتفي بتعريف الماضي بأنه ما "تقدَّم"، بل يضيف قيدًا دقيقًا، وه
 اجتماع زمنين:

 . الزمن الذي وقع فيه الحدث،1
                                                           

هـ(، المحقق: عبد السلام ١٨٠بشر، الملقب سيبويه )ت  بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو الكتاب، عمرو 2
 .1/12م :  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨، 3محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

من إصدارات: وزارة الإرشاد ، تحقيق: جماعة من المختصينمحمّد مرتضى الحسيني الزَّبيدي،  تاج العروس، 3
، مادة 218ص 37ج، ، م2001المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت،  -والأنباء في الكويت 

 سوق .

 ةبيروت، الطبعة الثالث –، تحقيق مازن المبارك، دار النفائس ، القاسم الإيضاح في علل النحو، الزجاجي أبو 4

 .. 87ص  ، م   1979،
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 ه.. والزمن الذي يُخبَر فيه عن2
هذا ما أكّده ابن جنّي في الخصائص حين عبّر عن دخول الأدوات الجازمة على الفعل و 

هذا كان في اختلاف السياق عن و ، المضارع الذي عدل فيه من الماضي المنفي إلى المضارع
وا ؤ جا، زيد   يقم   لم  :  ومنه قولـهم) :  ما ذهب إليه ابن جني إذ قال ذاوه، دلالة صيغة المضارع 

ن كان معناه المضي؛ وذلك أنّ ، بلفظ المضارعفيه  من الماضي،  فسفي النّ  المضارع أسبق رتبةً  وا 
فالمضارع معدوم باعتبار ، توجد فيما بعد أول أحوال الحوادث أن تكون معدومة، ثمّ  ألا ترى أنّ 

ك ما ظن  ف؛ الأصل  وا الماضي فقد وقع وانتهى، فإذا نفي المضارع الذي هأمّ ، أنه لم يقع بعدُ 
  5(. الفرع وبالماضي الذي ه

ويمكن أن نعرف الزّمن السِّياقي بأنه الزّمن المستفاد من اجتماع مجموعة من القرائن اللفظية  
يختلف عن  جديد ي اجتماع هذه القرائن إلى إفراز زمنٍ ؤدّ صي، بحيث يُ المعنوية في السياق النّ  وأ

حاة ه النّ دفعلى سبيل المثال، الفعل الماضي كما حد الة على الزّمن العام،رفية الدّ زمن المفردة الصّ 
صي يعطيه دلالة زمنية مركبة زائدة ما دل على زمن قد مضى وانتهى، ووجوده داخل السياق النّ 

، ومن الة على الحاضرعلى الدلالة الأصلية، من خلال تركيبه مع قرائن لفظية كأسماء الزمان الدّ 
 لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَه لَهُ  بِاللَّهِ  تَقَاسَمُوا قَالُوا﴿ د( عليه، كقوله تعالى:علامات معرفة الفعل الماضي دخول )ق

نَا مَا لِوَلِيِّهِ  لَنَقُولَنَّ  ثمَُّ  نَّا أَه لِهِ  مَه لِكَ  شَهِد  يكون  فقوله تعالى:)تقاسموا(يحتمل أن   .6﴾لَصَادِقُونَ  وَاِ 
  7متقاسمين، وقرئ)تقسّموا(.خبرًا في محل الحال بإضمار)قد(، أي: قالوا  وأمرًا أ

فعل ماض جملة في محل نصب حال، والمعنى :  وفإذا قدرنا )قد( قبل الفعل)تقاسموا( فه  
ذا كان فعل أمر إنشائي، فه، خبر لا ومتقاسمين، وه جملة في محل نصب مفعول به  وشاء، وا 

                                                           
الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ  الطبعة ، الفتح عثمان بن جني،  تحقيق محمد علي النجار الخصائص، أبو 5

 .3/107،  2006الرابعة  ،
 49الآية ، النمل 6
الشنبي  : دار اح تحقيق  علي مفت، علي عالي بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي البلقي الحنفي تقشير التفسير، أبو 7

 .559/ 2،  2023، الطبعة الأولى، المالكية
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والتقدير هنا تقدير معنى، فالفعل)تقاسموا( إذا  (8)لنُبيتنّه. وأق سِمُوا تحالفوا: قالوا لفعل القول، كأنهم
الماضي والحال  يكون جملة حالية؛ لأنّ  كان ماضيًا دل على الزّمن الماضي، ولا يصلح لأن  

قد( ) متنافيان في الزّمن، فلما صح تقدير )قد( في المعنى صحّ وقوع الفعل الماضي حالًا ؛ لأنّ 
 ب زمن الماضي من الحال.تقرّ 

 ري والدراسات السابقة:الإطار النظ -
 المتّصلة بالبحث من قربو  آخر ومن جانب أ ومن الدراسات التي تناولت الزمن في النّح  

رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الكوفة )  ألفاظ الزمان في القرآن الكريم )دراسة نحوية( .1
ن د. محمد حسيإشراف ب، من إعداد تماضر قائد راضي ثامر الحاتمي كلية التربية للبنات ( 

 م. 2004، العراق، علي الصغير
 إعداد الطالبة زهوة حوامد، إشراف الدكتور، أطروحة ماستر، الدلالة الزمنية للفعل في سورة يوسف .2

 .م2016ضياف بالمسيلة ،الجزائر ،جامعة محمد بو ، ناصر بركة
 مدلأحمد مجتبى السيد مح، مفهوم الزمن النحوي ودلالته بين القديم والحديث(ـــ بحث بعنوان)  3  

 .م( 2015مجلة جامعة سبها للعلوم الإنسانية ،)،
د. باقر فليح عبد الحسن، ، أثر السياق في تحديد دلالة الفعل المضارع في سورة مريمـــ  4

 جامعة القادسية :
جراءاته. -  منهج البحث وا 
يلها، ووصفها وتحل لك بالوقوف على الظاهرةوذ، التّاريخيو  الوصفيين المنهجَ  البحث تبعاّ 

ن خلال دراسة م فيما يتعلّق بالزّمن وتتبّع تاريخ النّحو ودراستها للوصول إلى نتائج علميّة جادّة ،

                                                           

جامعة  -منصور، مركز البحوث في كلية الآداب  معاني القراءات،  محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو 8
 .2/242م: ١٩٩١ -هـ  ١٤١٢الطبعة: الأولى، ، الملك سعود، المملكة العربية السعودية
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وجهة نظرية العامل والمعنى، والتوصّل إلى النتائج من خلال الموازنة بين  الأفعال والمشتقات من
 الكريم أنموذجاً تطبيقيّاً.هاتين الدراستين، متّخذاً من السور المكيّة في القرآن 

 عرض البحث والمناقشة والتحليل: -
 وفيه يتم عرض ما تناوله البحث من أفكار نظرية وتطبيق تحليليّ.

 نتائج البحث: -
 ص البحث إلى جملة من النتائج التي نذكرها في ختام العرض والتحليل.يخلُ 
 المعنى عند الكوفيّين: -

 القرائن اللفظيّةضمن السياق متأثّراً بو معنى الذي يؤدّيه اللفظ منفرداً أبال يهتمّ يعدّ علم الدّلالة علماً    
البحث  مجال دراستي في هذاو ، على الدّلالة اللغويّة ويركّز المعنى النّحوي اهتمامه في مجال النّحو ،
  .تأثيره على الزّمنو المعنى النّحوي الذي تطوّر مع دراسة الكوفيّين له  وه

غوي دراسته في المعنى النّحوي والدّلالة ،وبرز المعنى " القيمة الدقيقة التي ترك الدّرس اللّ 
ياق وعلى وفهم المعنى النّحوي يعتمد على السّ ،9يتخذها هذا المدلول المجرد في سياق أوحد" 

وتبحث نظريَّة المعنى في كيفية ،10معرفة المعنى تتطلّب فهماً للمتكلّم ؛إذ إنّ المتكلّم في الوقت ذاته 
علم ) على ذلك فإنّ  وبناءً ، تكون ذات معنى ،وكيف يمكن للألفاظ أن   امتلاء الألفاظ بالدلالات

 .يأخذ على عاتقه البحث في الآليات والقواعد التي تتحكم في إنتاج المعنى )الدلالة

                                                           
، 2999. دار الشروق، القاهرة مصر، . 6حماسة عبد اللطيف، ط، ي والدلاليمدخل لدراسة المعنى النّحو  9

 .41ص
 .21ص ، مكتبة الآداب، مصر 6ينظر : الدلالة والنحو،  صالح الدين حسنين، ط. 10
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اج راثـي، لا يمكن حصرها في حقل معين من الإنتلالية في الفكر العربـي التّ فالأبحاث الدّ 
لوم ها مدينة "للتحاور بين المنطق وعبل هي تتوزع لتشمل مساحة شاسعة من العلوم، لأنّ  الفكري

 .11" المناظرة وأصول الفقه والتفسير والنقد الأدبـي والبيـان
غوي، والمعنى اللغوي ينطلق من معنى المفرد من حيث المعنى اللّ  ولالة هالدّ و موضوع 

اقات المختلفة يلالية والتغيرات التي تأخذها الكلمة في السّ حالتها المعجمية، ومتابعة التطورات الدّ 
نّ ، كلمة تحمل في ذاتها دلالة مطلقةال لأنّ  إذ يصعب تحديد دلالية الكلمة؛ الذي  وما السياق هوا 

ها تختلف إنّ  غوية، حيثلالة اللّ ى هذه العناصر من خلال أنواع الدّ وتتجلّ ،يحدد لها دلالتها الحقيقية 
يء المشار الرمز والفكرة والش ولالية همقومات الدّ  أهمّ  بعة لكنّ سين لها والمناهج المتّ باختلاف الدار 

يطلق لفظ سياق على الطريق التي ساق فيها اللغة، والدور الذي تؤديه، فيساعد على كشف و إليه، 
مكن تمعنى الكلمة نتيجة للمعرفة السابقة التي يفترض أنها مشتركة بين المتكلم والسامع، والذي ي

 يغوي له، هذا الموضع الذي قد يؤدّ المتكلم من كلامه، والوضع اللّ مقاصد عن طريقها من تأويل 
مخالفة  والزّمن في السياق هو ، قفالمو د السياقات، كاللغوي والعاطفي والثقافي وسياق الى تعدّ 

ائم الذي خالف الدّ الفعل و هذا ما فصّله الكوفيّون في الزّمن المستقبل و صريف الذي جاء فيه التّ 
يرتبط  فتقسيم الكوفييّن للأزمنة من وجهة نظرهم، صريف البصريّ المعروف في الأزمنة الثلاثةالتّ 

 .الارتباط الوثيق بنظريَّة المعنى
اقَ س" وقد ذكر الزمخشري في أساس البلاغة عدة معاني في هذه المادة يقول في مادة سوق :     

قًا:  قُ الدابةَ يَسوقُها سَو  ق تُ القومَ إلى موضعِ كذا: تقدّمتُ لهم وسُقتُهم. ويقال: سَو   قادها. ومنه سَوَّ
 12" الكلامِ إحكامُ ترتيبِه، وساقَه إلى معنىً حسنٍ: نَظَمه إليه.

                                                           
م 1998علم الدّلالة : د. أحمد مختار عمر الناشر: عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، مصر تاريخ النشر:  11

 .5.ص، 5الطبعة: رقم 
، 1الزمخشري، ، ضبطه وعلقّ عليه: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، أساس البلاغة  12

 )مادة: سوق(. 476م، ص 1998
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" قال الليث : السوق معروف، يقول سقناهم اقسفي مادة "ي تهذيب اللغة للأزهري وف   
ال فلان نفسه، وقد فاضت نفسه، وأفاضه االله نفسه، .... ويقيسوق نفسه ويفيض  و، ونقول هسوقاً 

في أي في النزع وقال الليث : السوق موضع البيانات، وسوق الحرب، حرمة القتال، والإسافة سير 
 ، قال ابن شميل : ساق فلان من إمرته أي أعطاها مهرها، وساق مهرها سياقاً  .الركاب للسروج
  .13"روالسياق المه
جام التتابع والتناسب والانس وياق وهمادة السّ  والقاسم المشترك بين هذه المعاني ه إنّ 

 ملةتابع لحركة الزّمن ضمن الجالتّ  وياق هما يختصّ فيه الزّمن من دلالة السّ و والسير والنظم، 
الدلالة ي معنى فهذا ما وسّع نطاق الو الصيغة و ركيب فالكوفيّون نظروا إلى الدّلالة أكثر من التّ ،

 . الزّمنيّة لديهم
ذ التشكيل الذي ترد فيه إ ودراسة الكلمة داخل التركيب أ ووالسياق في الاصطلاح : ه

وهي في  كلمة " يد " ياق بضروبه المختلفة فمثلاً من خلال السّ  إلاّ  الكلمة الحقيقي لا يظهر معنى 
عن  أعطيته مالاً  " : المختلفة تقول ياقاتلى المجاز الذي يولد فيه السّ إالحقيقة معروفة، وقد تنتقل 
لمة " يد " نقول، إن ك لا نستطيع أن  و ليس من بيع ولا قرض ولا مكافأة،  ظهر يد " : يعني تفضلاً 

لمات تام بمعزل عن الك وة كلمة على نحه لا يمكن فهم أيّ لها معان مختلفة عندما ترد منفردة لأنّ 
 14.الأخرى ذات الصلة بها والتي تحدد معناها

 الكلمة توجد في إنّ  إذ؛الذي يحدد قيمة الكلمة في كل حالة من الحالات  وفالسياق ه
احدة الذي يفوض قيمة و  وياق هوالسّ ، اً مؤقت يحدد معناها تحديداً  وكل مرة تستعمل فيها في ج

السياق في و ، 15عة التي في وسعها أن تدل عليهاالكلمة بالرغم من المعاني المتنوّ  بعينها على كلّ 

                                                           
 م، مادة سوق . 1970القاهرة ، الأزهري رشيد عبد الرحمن العبيدي الهيئة المصرية، تهذيب اللغة 13
 . 299،ص 2006، 3بناها ، دار الثقافة ،القاهرة ،طاللغة العربيّة معناها و م14
ي مجلة دراسات ف، الدكتور محمد اسماعيل بصل وفاطمة بلة ، ملامح نظرية السياق  في الدرس اللغوي الحديث 15

  4ص ، م2014، العدد الثامن عشر، اللغة العربيّة وآدابها 
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ي جاء ذالزّمن يتضمّن الدّلالة التي خرج إليها الزّمن في مساره الزّمني الذي خالف فيه التصريف الّ 
دلالته على زمن مخالف لما جاء فيه يدل على و ومن ثمّ ورود الفعل في صيغة صرفيّة ما ، عليه

فالسياق ، ةبالدّلالياق من الإشارة إلى العلاقة التي تحكم السّ  لابدّ  هناو ، السياق الذي حكم دلالته
ن إشارات للمعنى ضم واجتماع الدّلالة ضمن التركيب في إشارة واضحة إلى اجتماع قرائن أ وه

هذا نجده أكثر ما نجده ضمن القرآن الكريم إذ نجد أنّ الأحداث المستقبليّة التي تنتظر و التّركيب 
الدّلالة  التي تحكم على المعنى تغيّر يوم القيامة أحداث لها دلالتها السِّياقيةو نهاية العالم و الكون 

 التي خرج إليها الزّمن . 
السِّياقية  فالدّلالة، مع بعضها بعضاً السياق علاقة مترابطة مع و فالعلاقة ما بين الدّلالة 

ف المحيطة، للظرو  هي الدلالة التي يقصدها المتكلم ويفهمها السامع من خلال الحدث الكلامي تبعاً 
للسياق نوعان: سياق لغويّ يتمثل في العلاقات القائمة بين اللفظ وما " "  تمّام حسان ه وقد عرف

يسبقه وما يليه في النظم، وبه يُفهَم اللفظ على وجهه الصحيح. وسياق الحال وهو ما يحيط بالكلام 
هم الكلام ف من ملابسات، من مقامٍ، ومخاطَبٍ، وبيئةٍ، وثقافةٍ، ونوايا، وظروفٍ اجتماعية، ولا يستقيم

 لله عزّ ا وفالمتكلّم في جميع الشواهد التي ستتمّ مناقشتها ه، 16"إلا باجتماع هذين السياقين معًا.
ة فالمعاني التي تشير إليها الآيات القرآنيّ ، جلو مقام المتدبّر لآيات الله عزّ  وامع همقام السّ و ،

 لمستقبلة الممتدة من الماضي إلى اترتبط الارتباط الوثيق بتحديد موقع الفعل في الساحة الزّمنيّ 
 يمكن تحديد ساحة الزّمن كما ستتم دراستها في الآيات المكيّة وفق الآتي : و ،

 
 

حُقُب، وهي الأحقاب والو ، : الزّمن البعيد المرتبط بخلق الكون، وسمي في القرآن الكريم )حقباً( أوّلاا 
 الأزمنة الطويلة من غير تحديد.

                                                           
 100 علم الدلالة بين النظر والتطبيق، أحمد نعيم الكراعين، ص 16
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 .: الزّمن الماضي المرتبط بالأحداث التي سبقت الإسلام ) الأقوام الماضون(  ثانياا 
  .: الزّمن الماضي السابق للحظة التكلّم ثالثاا 
  .يشير إلى لحظة التكلّمو : الزّمن الحاضر الدّال على الحال رابعاا 

 .: الزّمن الحاضر الدّال على المستقبلخامساا 
 هي : و وهناك قرائن تغيّر في سياق الزّمن   
بِثِينَ فِيهَا أَح  ، وهي الأزمنة الطويلة من غير تحديد، قال تعالى:" الأحقاب والحُقُب -1  ،17قَاباا﴾﴿ لاَّ

 .الممتد و الأحقاب تشير إلى الزّمن البعيد و 
سَل نَا نُوحا ﴿ وَلَقَد  هي قوله تعالى: ، وقد اجتمع ذكرهما في آية واحدة السنة والعام، - 2 ا إِلَى  أَر 

ا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُم  ظَالِمُونَ  سِينَ عَاما مِهِ فَلَبِثَ فِيهِم  أَل فَ سَنَةٍ إِلاَّ خَم  هي دلالات على و ،18﴾قَو 
 العدد ألف ( ، العام، ارتباط الفعل الوارد في سياق الآية بالزّمن الذي أشارت إليه القرائن ) السنة

اع متواصلة في ثلاثين يوماً دون انقطو لفظ الشهر يشير إلى تواصل الأيام مجتمعة و ، الشهر - 3
 هذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتغيّر دلالة الزّمن . و 
مَدُ: دوام الزمان من ليل أَ  19هي في لسان العربو .  السرمد  – 4 نهار. وليل سرمد:  و: " السر 

مِ ا﴿ قُل  أَرَأَي تُ  طويل. وفي التنزيل العزيز مَداا إِلَى  يَو  ل قِيَامَةِ مَن  إِلَ ه  م  إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَي كُمُ اللَّي لَ سَر 
مَعُونَ﴾ ۖ  غَي رُ اللَّهِ يَأ تِيكُم بِضِيَاءٍ   20أَفَلََ تَس 

                                                           
 .23النبأ  17
 .14، العنكبوت 18
 ، مادة )سرمد(. 7لسان العرب ،ابن منظور ،ج 19
 . 71القصص ، الآية  20
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شُرُهُم  كَأَن لَّم  يَل بَثُوا إِلاَّ سَاعَةا مِّنَ ساعة و"بعض يوم"، قال تعالى:  - 5 مَ يَح  لنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ ا﴿ وَيَو 
تَدِينَ﴾ ۖ  بَي نَهُم   مَ تَقُومُ 21قَد  خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُه  ، وقال تعالى: " ﴿ وَيَو 

رِمُونَ مَا لَبِثُوا غَي رَ سَاعَةٍ  لِكَ  ۚ  السَّاعَةُ يُق سِمُ ال مُج  فَكُونَ  كَانُوا كَذََٰ  22﴾يُؤ 

تعالى:  جزء منها، قالو وأقرب شيء لمعناه أنه الثانية أ مدة زمنية قصيرة جداً  ووهلمح البصر،  - 6
َر ضِ  رُ  وَمَا ۖ  ﴿ وَلِلَّهِ غَي بُ السَّمَاوَاتِ وَالأ  حِ  إِلاَّ  السَّاعَةِ  أَم   عَلَى   اللَّهَ  إِنَّ  ۖ   ق رَبُ أَ و هُ  وأَ  ال بَصَرِ  كَلَم 

ءٍ  كُلِّ   .23﴾قَدِير   شَي 
فكير الكوفيين بالمعنى تو ترتبط الارتباط الوثيق بالسياق  يهالتي تشير إلو والقرائن المرتبطة بالزّمن   

م الزّمن مفهو و ، الكوفيين قسّموا الأفعال إلى أقسام اختلفت عن تقسيم البصريين إذ نرى أنّ ؛ النّحوي
هذا و ، مرتبط بتحليلهم للزمن السِّياقي الذي يشير إلى زمن مغاير للزمن الصّرفي يهمالسِّياقي لد

اء لينتهج من بعده من جو ، ثعلبو الفرّاء و الكسائي كالمفهوم لدى الكوفيين نراه عند العديد منهم 
كإبراهيم  والنّح وتبعه مجددو ، نهجهم كابن مضاء القرطبي الذي ألغى نظريَّة العامل الفلسفيّة

 .مهدي المخزوميو طفى مص
عَدّ الكسائي من أبرز نحاة الكوفة، وقد كان رأس مدرستها في عصره، واشتهر بمناظرته ي 

من مؤلّفاته  ليناإ تين البصرية والكوفيّة. ولم يصلمع سيبويه وما أثارته من اختلافات بين المدرس
إلا القليل، وقد نصّ الباحثون على ضياع معظم كتبه، وأنّ آراؤه إنما حُفظت في مصنفات النحاة 

هـ(، وهو أكبر 207. أمّا الفرّاء )ت 24الذين نقلوا عنه، مثل كتب الفراء وابن السّراج والمبرّد وغيرهم
، «ي القرآنمعان»مؤلفاته كتاب تلامذة الكسائي وخليفته في الكوفة، فإنّ أهم ما وصل إلينا من 

                                                           
 45يونس ،الآية  21
 .55، الروم 22
 .77، النحل 23
؛ وانظر: مدرسة الكوفة النحوية 89–87بن النديم، ، تحقيق رضا تجدد، بيروت: دار المعرفة، ص ،االفهرست  24

 ،115–112م، ص 1976بغداد: مطبعة المعارف، محمد الطائي، ، ،
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وهو ليس تفسيرًا بالمعنى المصطلح، بل كتاب لغوي نحوي اتخذ فيه القرآن الكريم ميدانًا لتقرير 
الأصول الكوفية، وفيه عرضٌ لتحليلات دقيقة تكشف طبيعة النظر النحوي عند الكوفيين، ومنها 

 .25ودلالاته في التراكيب القرآنيةمباحث تتصل بالزمن 
والزّمن السِّياقي عند الكسائي ارتبط  بفهمه للمعنى النّحوي إذ فسّر عمل اسم الفاعل في حالة دلالته  

 والحال والاستقبال، وه وسواء دل على الماضي أ، فذهب إلى إعماله مطلقاً ، على الزّمن الماضي
الزّمن  ه إلىالكسائي في نظرتو ، . وهذا ما نقله عنه ابن هشاميخالف الجمهور بإعماله ماضياً 

السِّياقي لم يذكر الزّمن بشكله الصّريح في دراسته للقضايا النّحويّة إنّما من خلال حديثه عن اسم 
سَبُهُم  أَي قَاظًا وَهُم  رُقُودٌ و عمله و الفاعل   وَذَاتَ  ال يَمِينِ  ذَاتَ  م  وَنُقَلِّبُهُ  ۚ  ذلك في قوله تعالى : ﴿ وَتَح 
تَ مِن هُم  وَلَمُلِئ   فِرَارًا ن هُم  مِ  لَوَلَّي تَ  عَلَي هِم   اطَّلَع تَ  ولَ  ۚ   بِال وَصِيدِ  ذِرَاعَي هِ  طٌ بَاسِ  وَكَل بُهُم ۚ   الشِّمَالِ 
بًا فذكر ابن الأنباري في مغني اللبيب في القاعدة السادسة " أنّهم يعبّرون عن الماضي ، 26﴾رُع 

الآتي كما يعبّرون عن الشيء الحاضر " رأي الكسائيّ في عمل اسم الفاعل إذا جاء في سياق و 
مذهب الكسائي إعمال اسم الفاعل المجرد الذي بمعنى  فيتبين من هذا النقل أنّ  ، 27غيرهو الماضي 

، يلحقه بالفعل الماضي لموافقته في المعنى وفه، الماضي مخالفا لرأي الجمهور في هذا المسألة
عل فاسم الفا، هذا إشارة أنّ الكسائي نظر إلى الزّمن من خلال السياق لا من خلال التّصريفو 

 . )باسط( دلّ على وقوع الزّمن في الماضي
ويشير إلى دلالة اسم الفاعل على الزّمن الماضي آيات عدّة  قرآن الكريمومما جاء في ال   

 ال غَي بِ  عَالِمُ  ۖ  واللَّهُ الَّذِي لَا إِلَ هَ إِلاَّ هُ و ﴿ هُ منها قوله تعالى : و تشير في سياقها إلى الزّمن 

                                                           
م، 1955الفرّاء، ، تحقيق أحمد يوسف نجاتي وآخرين، القاهرة: دار المصرية للتأليف والترجمة، ،معاني القرآن  25

)تقديم المحقق(، حيث يبيّن طبيعة الكتاب ومنهجه، وأنه كتاب لغوي نحوي قائم على تحليل  7–5، ص 1ج 

 التراكيب القرآنية.
 18الكهف ، الآية  26
علي  محمد، تحقيق الدكتور مازن المبارك، جمال الدين ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب  عن كتب الأعاريب 27

 .906ص ، د ط، القسم الثاني ) مسرد الموضوعات(، ومراجعة سعيد الأفغاني، حمد الله
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نُ و هُ  ۖ   وَالشَّهَادَةِ  مَ  هذا و ،إذ دلّ اسم الفاعل ) عالم( على زمن الماضي المحض ؛28﴾الرَّحِيمُ  الرَّح 
ئي اسم الكساوحسب تقدير ، منذ الأزلالغيب من السياق يدلّ على علم الله جلّ جلاله في أمور 

عمله هنا في دلالته على الزّمن السِّياقي و ، 29 الفاعل في الآية الكريمة يعمل إذا كان ماضياً 
 . تعالى في الأزلو ثبات علم الله سبحانه و الدّلالة هي تحقق و الماضي 

وأرى أنّ الكســائي اعتمد على المعنى النّحوي الموجود في اســم الفاعل عامّة ليشــير إلى    
ذلك لتضـــمن اســـم الفاعل و الماضـــي،  والاســـتقبال أو دلّ على الحال  أيّ حالة ورد ســـواءً عمله في 

  .ومن ثمّ يصبح تحديد الزّمن حسب رأي الكسائي عائد إلى السّياق في التّركيب، الزّمن

 في الكثير من الآيات الكريمة  يدلّ اسم الفاعل على الزّمن السِّياقي في أزمنته المتنوّعةو    
رى يأنّ الأصل في اسم الفاعل أن يدلّ على الحال أو الاستقبال، غير أنّ الكسائي  قرروا  النحاةف،

أنّ اسم الفاعل قد يُستعمل للدلالة على الماضي إذا اقترن بسياق يدلّ عليه، ولا يلتزم دلالته الأصلية 
إذا كان “فعله على الحدوث المتجدّد أو الحال. فقد نقل عنه النحويون أنّ اسم الفاعل يعمل عمل 

، أي إنّ دلالته الزمنية غير ثابتة في صيغة اللفظ، بل تتحقق من خلال ”بمعنى الماضي أو الحال
. ومن أشهر ما استدلّ به الكسائي على إمكان دلالته على الماضي أنّ 30 السياق الذي يحيط به

منٍ ـ واقعًا على ز  اعل، فجُعل الوصفُ بـ منطلق ـ وهو اسم ف«هذا المُنطَلِقُ أمسِ »العرب تقول: 
إلى إثبات قدرة المشتقات على حمل دلالة الماضي استقلالًا إذا جه الكسائي و اتّ ، 31منقطعٍ مضى

                                                           
 22الحشر  28
 لأولىالطبعة ا، لبنان، بيروت، احياء التراث العربي دار، ابن هشام، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب 29
 .203م  ،ص  2001،

30  

تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، ، ابن السراج، أبو بكر محمد بن السري. ، . الأصول في النحو1

 22–21، ص 2م، ج1988بيروت، 
عمر، مؤسسة الرسالة، بيروت، لرضي، رضي الدين الاستراباذي. تحقيق يوسف حسن ا شرح الكافية،  31

 .14–13، ص 2م، ج1994
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. 32«وقد يكون اسم الفاعل يراد به الماضي إذا دلّ الكلام عليه»دلّ السياق على ذلك، إذ يقول: 
 دة.ذات طاقة زمنية غير جاموهذا تصريح يفتح مجالًا واسعًا لفهم المشتقات بوصفها صيغًا 

وهذا الاستعمال عنده مؤشّرٌ على أنّ الزمن في اسم الفاعل ليس ذاتيًّا في البنية  
نما يمنحه السياق قيمته؛ فإذا دلّ المقام على انقضاء الحدث، حمل اسم الفاعل على  الاشتقاقية، وا 

تعمال نهج نحويّ يقدّم الاسالماضي دون تكلّف أو خروج عن سنن العربية. ويكشف هذا الرأي عن م
العربي بوصفه أصلًا في تقرير الدلالة، ويؤكّد أنّ الزمن السياقي قد يتقدّم على الزمن الصرفي في 

المرتبطة أيضاً و ى تعالو فالأحداث الموغلة في القدم التي تتعلّق بخلق الله سبحانه  الترجيح الدلالي.
علٍ كأننا أمام اسم الفاعل كفو ، لى الزّمن الماضيبما أحدثه الأوّلون من أفعال مضت كلها تشير إ

ذا تساءلنا لماذا جاء اسم الفاعل بديلًا عن الزّمن الماضي؟، ماض عبّر عن هذه الأحداث إنّ ف،وا 
 الماضي ثبوت هذا الفعل في الزّمنو تحقق و السبب يكمن في جمع دلالتين معاً وهي القيام بالفعل 

تُ إِذ  قَالَ لِبَنِيهِ ﴿أَم   من ذلك قوله تعالى : و ، فقد ورد ، 33 ﴾…كُن تُم  شُهَدَاءَ إِذ  حَضَرَ يَع قُوبَ ال مَو 
، وهو في أصله يدلّ على من يقوم بفعل الشهادة حالًا أو استقبالًا. «شُهَدَاء»في الآية اسم الفاعل 

مخاطبين عن لى الغير أنّ السياق القرآني ينقل دلالته إلى الماضي المحقّق؛ لأنّ الاستفهام موجّه إ
إذ »ل: مث—واقعة ماضية هي حضور موت يعقوب عليه السلام. وامتلاء السياق بقرائن الماضي

يجعل اسم الفاعل هنا بمعنى: هل كنتم شهدتم؟ أي هل كنتم حاضرين —«قال لبنيه»، «حضر
 تلك الحادثة الماضية.

رين هنا بمعنى الحاض« شُهَدَاء»وقد نبّه ابن عاشور إلى هذا التحوّل الدلالي، فذكر أنّ 
الواقعة زمن وقوعها، والقرينة الزمنية هي التي صرفت اسم الفاعل عن دلالته الأصلية إلى معنى 

. وهذا 34الماضي المتحقق، وأنّ الاستفهام جاء للتوبيخ على ادّعاء علم شيء لم يشهده المخاطَبون

                                                           
م، ص 1979الكسائي، تحقيق عبد الصاحب الدجيلي، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد،  ما تلحن فيه العامة،  32

112. 
 133البقرة  33
 . 117، ص2، ج1984، تونس، الدار التونسية للنشر، محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير و التنوير  34
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ر، بل ه الأصلي إذا قُيّد بسياق يفرض زمنًا آخيتفق مع تقرير النحاة أنّ اسم الفاعل لا يعمل بزمَنِ 
 35كما نصّ عليه ابن هشام« الحاليةيتبع القرائن اللفظية و »

أحد أكثر المشتقات العربية مرونةً من حيث الدلالة الزمنية؛ إذ لا يقتصر  و اسم الفاعل
تجاوز بل قد ي –كما استقرّ عند جمهور النحاة  –استعماله على الدلالة على الحال أو الاستقبال 

ذلك فيدلّ على الزمن الماضي حين يستدعيه السياق ويقتضيه المقام. وقد نبّه عدد من النحاة 
ن اختلفت مسالكهم في تفسيرها. فالبصريون في الغالب جعلوا القرائن  القدماء إلى هذه الظاهرة، وا 

 .هي الحاكمة في نقل الدلالة من أصلها إلى ما يقتضيه المقام

ظر في النصّ القرآني، الذي يُعدّ من أدقّ المواطن التي الدلالة عند النّ  وتظهر هذه
تتجلّى فيها الدلالات السياقية؛ إذ يتنوّع استعمال اسم الفاعل فيه بين الحال والاستقبال والماضي 

تبعًا لتركيب الجملة والقرائن المحيطة. وفيما يأتي ثلاثة شواهد قرآنية يتجلّى فيها اسم الفاعل 
تعالى :   ، ففي قولهس التي تدعم هذا الفهملالة الماضي المحض، مع تحليل سياقي يبرز الأسبد

رهِِ﴾﴿وَا هنا بمعنى المتغلّب الذي وقع غلبُه فعلًا، « غالب»يَرِد اسم الفاعل  36للَّهُ غَالِب  عَلَى  أَم 
ا على بيع جاءت تعقيبً  لا بمعنى المتلبّس بالغلبة حالًا أو استقبالًا. فالسياق يُظهر أنّ الجملة

يوسف عليه السلام بثمن بخس، وهو حدث متحقق وماضٍ، لتثبيت معنى أن قَدَر الله قد سبق 
 وحكم. فدلّ ذلك على أن الغلبةَ المذكورة غلبةٌ متحققة بالفعل، وليست وعدًا مستقبليًا.

 فيما قد استئنافًا لبيان نفاذ مشيئة الله»ولقد تنبّه الزمخشري إلى أنّ الجملة وردت 
على معنى الماضي المتحقق. وهذا ما ذهب إليه « غالب»ه حمل ، مما يشير إلى أنّ 37 «مضى

ا في قصّة يوسف قبل هذا إخبارًا عن صفة قد ظهرت آثاره»ابن عاشور أيضًا، حين عدّه 

                                                           
 تبيرو، تحقيق مازن المبارك  و محمد علي حمد الله ، ابن هشام الأنصاري ، غني اللبيب عن كتب الأعاريبم 35

 . 113، ص1، ج1985، دار الفكر،
 21الآية ، يوسف 36
 .84، ص 3دار الكتاب العربي، بيروت، ج، الزمخشري،، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 37
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ومن ثمّ يظهر أنّ دلالة اسم الفاعل هنا ليست دلالةً صيغيةً أصلية، بل دلالة ، 38 «الموضع
 فعلًا حاصلًا.« الغلبة»ية فرضها انتظام القصة وسياقُ الأحداث الذي يجعل سياق

سَ وَال قَمَرَ رَأَي  و في قوله تعالى :  كَباا وَالشَّم   هُم  لِي سَاجِدِينَ﴾تُ ﴿إِنِّي رَأَي تُ أَحَدَ عَشَرَ كَو 
ى السياق يدلّ عل ، وهو في الظاهر صيغةُ حال، إلا أنّ «ساجدين»يَرِد في الآية اسم الفاعل 39

جود قد وقع وانقضى في الرؤيا، والرؤيا نفسها حدث ماضٍ نقلَه يوسف لوالده. وقد صرّح أنّ السّ 
 .40«يُراد به الماضي لأن الرؤيا قد تمّت»اسم الفاعل في مثل هذا السياق  الفراء بأنّ 

 «نومي يأي رأيتهم قد سجدوا لي ف»بري هذا الفهم حين يشرح الآية قائلًا: ويؤكد الطّ 
. مستقبلي أو ارٍ ج لا الرؤيا، زمن الوقوع متحقق الفعل أنّ  إلى يشير تفسيره في «قد» فاستعمال ؛41

خرجت من أصلها الدالّ على الحال إلى معنى الفعل « ساجدين»صيغة الجمع  يعني أنّ  وهذا
ال الاستعمويبدو أن هذا ، أمرٌ ماضٍ محسوم. –بوصفها حدثاً  –الماضي المتحقق، لأن الرؤيا 

يبرز واحدة من أهم وظائف اسم الفاعل: نقل الصورة الذهنية للفعل بعد وقوعه، لا بوصفه حدثاً 
 جاريًا، بل بوصفه مشهدًا متكاملًا تُروى وقائعه.

يتبيّن من الشواهد السابقة أنّ اسم الفاعل يكتسب دلالة الماضي من خلال ثلاثة 
 مسالك سياقية رئيسة:

ةُ ، حيث تسبق القرائنُ الحدثي«والله غالب على أمره»، كما في قوله: السابقالربط الحدثي . 1
 دلالةَ الصيغة فتجعل الغلبة واقعةً قبل الجملة.

 ، حيث يحكم السياق بتمام الفعل.«ساجدين»، كما في نقل مشهد الرؤيا المحقَّق. 2
وتكشف هذه الظاهرة أنّ الدلالة الزمنية في العربية ليست حكرًا على الصيغة، بل هي 
نتاج تفاعل بين البنية الصرفية والسياق التركيبي والدلالي. وهذا ما أشار إليه ابن جني عندما جعل 

                                                           
 .233، ص 12الدار التونسية للنشر، تونس، جابن عاشور،  التحرير والتنوير،  38
  4الآية ، يوسف 39
 .98، ص 1معاني القرآن، الفراء، تحقيق أحمد يوسف نجاتي وآخرين، الدار المصرية للتأليف، القاهرة، ج 40
 .45، ص 13جامع البيان، الطبري، تحقيق شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ج 41
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س ليأي أنّ مقصد المتكلم والسياق هو الذي يحدّد الدلالة الزمنية و  ،42«المعاني تابعة للمقاصد»
 الصيغة وحدها.

لتركيب ضمن ل معنى افالزّمن السِّياقي عند الكوفيين يعتمد على المعنى النّحوي الذي يحلّ      
 لّ دون وجود إشارة لفظيّة من فعل يدكما رأينا دلّ اسم الفاعل على زمن مضى ومستقبلي و الجملة 

 وهذا يشير إلى أنّ الكسائي انتبه إلى ضرورة ربط المعنى في التركيب على الحدث المرتبط بالزّمن
وخاصّة الكلمات التي تشير إلى زمن ما، ومن ثمّ أرى أنّ الزّمن السِّياقي له وجوده ضمن التركيب 
لأنّ التأويل تضمّن الزّمن في وجود اسم الفاعل كما رأينا في الآيات القرآنيّة التي دلّت على مستقبل 

رادة او خلقه و أحداث تحققت في القدم وارتبطت بولادة الكون و أحداث يوم القيامة تضمن  لله سبحانه ا 
 وتعالى . 

 السياقي عند الكوفيين:و الزمن الصرفي  -
السياق نابع من الدّلالة الزّمنية التي توافق الزّمن الصّرفي، وكما و إنّ الارتباط ما بين الصرف     

لكنّ المتتبّع ، عند البصريين الذين أطلقوا الزّمن وفق صوغه الصّرفيّ مرّ معنا في الزّمن الصّرفي 
دراسة الكوفيين للزمن يرى أنّ الزّمن الصّرفي عند الكوفيّين قد أخذ شكلًا مختلفاً و لنظريَّة المعنى 

د به: أما السياق القرآني فإننا نقصالسياق القرآني كما قال بعضهم: "ف، عن التصريف البصريّ 
 إلى جانب النظم الإعجازي، والمقاصد الأساسية اليت تدور عليها جميع معاني القرآن،الأغراض 

 .43والأسلوب البياني الذي يشيع في جميع تعبيراته

                                                           
 .18، ص 2النجار، دار الهدى، بيروت، جالخصائص، ابن جني، تحقيق محمد علي  42
رسالة ، ي،الشتوي، فهد بن شتو ، دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى عليه السلام 43

 م، ص،2005ماجستير قدمت إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى، 
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صاغه صوغاً وصِياغةً: صنعه على مثالٍ مس  تقيم، والمعدن سَبَكه، "فالصيغة لغة: من:   
الكلمة: هيئتها الحاصلة  والكلمة: اشتقَّها على مثال، وصيغة الأمر: هيئته التي بُنيَ عليها، وصيغة 

 44" من ترتيب حروفها وحركاتها، والجمع صِيَغ
 عليها إلى غة الكلمة التي بُنيَت  غيير من صيحويل والتّ وعلى هذا فالصيغ التصريفية لغة: التّ   

تلف عن يخ لا المعنى اللغويّ صيغة أخرى وما يتبع ذلك من تغيير صيغة اللفظ ومعناه.. وهذا 
 المعنى الاصطلاحي للصيغ التصريفية .

معان   ولبنية الكلمة وصيغتها دورًا في تحديد معناها فلكل صيغة صرفية معنى أ إنّ    
صيغة  لالة يستمد من الصيغ وبنيتها، ولكلالدلالة الصرفية ؛ وهي نوع من الدّ مستفادة منها تسمى 

ن اشتركتا في ملمح دلالي ودلالة تزيد أ  بالسياق الزّمني ، وبنية الفعل ترتبط45تنقص عن غيرها وا 
بالأفعال  ةولذلك رأى الكوفيّون أنّ الزّمن مرتبط بالدّلالة السِّياقية التي دلّ عليها، والآيات المكيّة غنيّ 

  .دلالة سياقيّة مختلفة للزمنو التي جاءت في صيغة صرفيّة 
الفعل  نّ أ إذ ذهب الكوفيون إلىأصل الاشتقاق ؛ وقد اختلف اللغويون العرب القدماء في

أصل الاشتقاق والمصدر مشتق أن منه ، على حين ذهب أهل البصرة إلى أن المصادر هي أصل 
 .46أبنية اللغة وليس الفعل

 االبصريون الفعل باعتبار زمانه إلى ثلاثة أقسام: الماضي، والمضارع، والأمر. وأمّ قسم 
الكوفيون، فقد قسموه، أيضاً، إلى أقسام متفقين مع البصريين في القسمين الأولين، ومختلفين معهم 
 عفي القسم الثالث، فقد جعلوه )الفعل الدائم(، لا فعل الأمر الذي جعلوه مقتطعا من المضارع، م

                                                           
 .٥٢٩. ٥٢٨/١مجمع اللغة العربية :  ، المعجم الوسيط 44
 .47ص ، إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ 45
 .28: ، رقم المسألة.235/1الإنصاف في مسائل الخالف ، أبوالبركات الأنباري(،   46
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 كما جعل الكوفيون من الأفعال ما ليس منها عند، تعدد التسميات التي تدل على هذه الأفعال كافة
 47البصريين، كاسم الفاعل والمصدر، وأسماء الأفعال

وهذا يشير ، الأساس في خروج الأسماء المشتقة وفالكوفيّون في نظرتهم للاشتقاق كان الفعل ه
الصرفيّة قد  المتتبّع للفعل عند الكوفيين يرى أنّ الصيغة لكنّ و ، إلى أولوية الفعل بالنسبة للكوفيين

زادت عن التقسيم البصري فيما يتعلّق بالفعل الدّائم الذي عدّه البصريّون اسماً، فالزّمن الصّرفي 
 زمن مرتبط بالتقسيم الزّمني للأفعال .و عند الكوفيّين ه

في الفعل عبروا عن ذلك، كالبصريين،  لالة الزمانيةإذا أراد الكوفيون الإشارة إلى الدّ 
بالماضي للدلالة على وقوع الحدث في الزّمن الماضي، وبالمستقبل للدلالة على وقوع الحدث في 

ا إذا أرادوا الإشارة إلى صيغة الفعل التي يكون عليها، فإنهم يقولون: الاستقبال، وأمّ  وزمن الحال، أ
 48)فـعََل( إذا كان الفعل ماضياً، و)يفعل( إذا كان الفعل مستقبلًا 

رفي في القسم الأول عند الكوفيين كان في زمنين أساسيّين هما : الماضي فالزّمن الصّ 
 ولة على الزّمن المستقبل الدّال على الحال أبالحاضر هنا الدّلا رادواأالحاضر لكنّ الكوفيين و 

 فالدّلالة اختلفت عن الصيغة الصّرفيّة . ، الاستقبال
والصيغة الصّرفيّة ) فعلَ ( صيغة دالّة على الزّمن الماضي في الدلالة الصّرفيّة للزمن 

ا ساقها النّحويّة كمفنظريَّة المعنى ، لكنّها تخرج إلى دلالات سياقيّة متنوّعة يحكمها المعنى،
يشير  لقرآن الكريمامن الوارد في فالتفسير القرآني للزّ ، الكوفيّون كانت تعتمد على التّقريب للمعنى

هي و إلى تغيّر الدّلالة الصّرفيّة للصيغة ) فعلَ( عن دلالتها على الزّمن الماضي إلى دلالة جديدة 

                                                           
دار ، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي، ومحمد علي النجار، وعبد الفتاح إسماعيل شلبي ، ، الفراءمعاني القرآن 47

 القاهرة –المصرية للتأليف والترجمة 
 .293،1/168–292، ص 1الجزء ، الطبعة: الأولى

مؤسسة ، هـ( حقّقه بدر الدين الدسوقي عبد العزيز207زكريا يحيى بن زياد )ت  أبو، الفراء، انظر: معاني القرآن 48
 .1/84.،  ،1989، القاهرة، الأهرام
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لكريمة ة يمكن ربطها بالدّلالة المرتبطة بالآيات اذلك في حالات عدّ و الزّمن المستقبل المرتبط بالحال 
.  
الفرّاء يعبّر بهذه الصيغة  أحياناً عن الفعل المضارع إذا أراد الصيغة في صيغة ) يفعل ( كان و   

 49الألف و النون، أو التاء، أو بقوله: الذي في أوله الياء أ
 ن خلالوذلك م، والسِّياقي والفرّاء في معرض حديثه عن ) حتى ( يتطرّق إلى الزّمن الصرفي 

فإذا رأيتَ قبلها فعلَا ماضياا، وبعدها يفعل في معنى مضى، وليس ما قبل حتى يفعل "  :قوله 
قاعدةً نحوية يعرض  50"قريباا.الفرّاء معك  فعل بعدها، كقولك: جئتُ حتى أكونيطولُ، فارفع  ي
اضياً، يكون الفعل قبلها م في الفعل المضارع، ويجعل الضابط الأساس أن« حتى»تتعلق بعمل 

وبعدها مضارع يقع بمعنى الماضي، فلا يدلّ على امتداد الحدث، فيوجب الرفع. ويشير إلى أنّ 
اشر من عٍ مبغالب النحويين خالفوا ذلك فرجّحوا النصب إذا اختلف الفاعلان. ثم يستدلّ بسما

« حتى»أنّ  الشواهد الشعرية واللغويةوتؤكّد ، مبيّناً تقدّم السماع على القياس، العرب نقله الكسائي
هنا للغاية الزمنية، وأن رفع المضارع ناشئ عن انقطاع دلالته عن الاستقبال واقترابه من معنى 

ماضي وهذا بمعنى ال وماضياً،  فه عند الفراء قد أخذ تصريفاً )يفعل(  الفعل نّ أفنلاحظ ، الماضي
لزّمن الحاضر تصريف في ا وفي الحقيقة هو ،(حتى) الفعل بعداء في تحليل رفع شار اليه الفرّ أما 
ي هذه وهذا ما أشار اليه الفراء ف (حتى)الدلالة السِّياقية كانت مرتبطة بالزّمن الماضي بعد  لكنّ 

 زمن مرفوع ولا علاقه له بالنصب لأنّ  والموضع هفي هذا  (حتى)الزّمن بعد  عدّ المقولة إلى 
وفي ، الزّمن الصرفي هنا أخذ معنى الماضي ولا يجوز في هذه الحالة أن يكون النصب علامة له

هذا الموضع أرى أن الفراء ربط ما بين الدلالة الصرفية والدلالة النحوية من خلال امتناع نصب 
لزّمن الصرفيّ أن ا عدّ  الفراء أنّ  رىأوهنا الفعل ) يفعل( بعد حتى وذلك لدلالته على الزّمن الماضي 

عندما يدل على زمن ماض فلا يجوز أن يعامل معاملة الزّمن الحاضر في علامات الإعراب 

                                                           
 .1/273الفراء:، معاني القرآن 49
 293-1/292، المصدر السابق 50
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لِكَ  ﴿وذلك في نصب الفعل المضارع بعد حتى، ومن أمثلة ذلك في السّور المكيّة قوله تعالى :  ذَ 
مٍ حَتَّى  يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِم  بِأَنَّ اللَّهَ لَم  يَكُ مُغَيِّراا نِّع مَةا أَن عَمَهَا عَلَى  قَ   عَلِيم ﴾ سَمِيع   اللَّهَ  وَأَنَّ  ۖ  و 

51 
والعلامة الإعرابية للفعل )يغيّروا(  في الآية الكريمة كما وردت في القران الكريم لم تكن 

ف النون حذ وودلالة ذلك ه ،الفراء ونلاحظ نصب الفعل بعد حتىمرفوعة بثبوت النون كما زعم 
دلالة الفراء لما ورد في قاعدته في معاني القرآن لا تنطبق على ما  وهذا يدل على أنّ ،من الفعل 

لسِّياقية على االفعل بعد حتى قد دل في دلالته  وهنا يمكن الإشارة الى أنّ ، ورد في الآيات القرآنية
لآية فتغيير ما في النفوس في ا ، ولم يدل على الزّمن الماضي كما أشار الفرّاءالزّمن المستقبل 

قه لم مرتبط بتحقق هذا الزّمن في المستقبل القريب وتحق والكريمة كما أشار الله سبحانه وتعالى ه
ما بأنفسهم  وم الق رفي الزّمن الحاضر في لحظه التكلم إنما يتحقق مستقبلًا فإذا غيّ  يكن متحققاً 
وهذا الفعل في هذه الحالة في دلالة صرفية دلّ على الزّمن ، ر الله من حالهمغيّ  في المستقبل

الحاضر، وفي دلالةٍ سياقية دل على الزّمن المستقبل وفي الحالة الإعرابية بقي الفعل المضارع 
وب منص وحتى فهنا هالنصب  ةأدا ووهمرتبطاً بالعامل النحوي الذي جاء في الآية الكريمة 

لأنه من الافعال الخمسة فإذا صح تأويل الفراء فيجب أن وعلامة نصبه حذف النون من آخره 
فالتأويل ، وهذا ما لم يرد في الآية الكريمة، يكون الفعل المضارع بعد حتى مرفوعاً ) يغيّرون (

 كان في مثال شعريّ ولم يكن عند الفرّاء في تطبيق على آيات القرآن الكريم .
 خاتمة:

تضح من الدراسة أنّ الكوفيين، وعلى رأسهم الكسائي والفراء، أولوا اهتمامًا بالغًا بـ ي 
كمرتكز لفهم الزمن في اللغة العربية، معتمدين على السياق أكثر من الصيغة  (المعنى النحوي)

الصرفية الثابتة. فقد برهن البحث على أنّ اسم الفاعل، رغم أنّ الأصل عند جمهور النحاة في 
                                                           

 .53، الأنفال 51
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حقق، ن للدلالة على الماضي الملته على الحال أو الاستقبال، يمكن أن يُستعمل في سياق معيّ دلا
 حيث تلعب القرائن اللفظية والمقامية دورًا حاسمًا في تحديد الزمن.

 
كما أظهرت الدراسة أنّ الزمن الصرفي لدى الكوفيين، بالرغم من تبنيه للتقسيم التقليدي إلى الماضي 

توسّع ليشمل مفهوماً جديدًا للفعل الدائم، لا يقتصر على الصيغة بل يرتبط بالدلالة  والمضارع، قد
السياقية التي يفرضها التركيب والمعنى. وتظهر العلاقة الوثيقة بين الدلالة والسياق في القرآن 
الكريم، حيث يتحقق المعنى الزمنّي ليس من خلال الصيغة الصرفية وحدها، بل عبر التفاعل بين 

 التركيب اللغوي والسياق المقامي والقرائن اللفظية.
ومن ثمّ، يمكن استنتاج أنّ الزمن في اللغة العربية عند الكوفيين ليس عنصرًا ثابتًا  

ضمن الصيغة الصرفية، بل هو منتج دلالي سياقي يعتمد على فهم المعنى النحوي للتركيب، وعلى 
ير الدلالية تمنح اللغة العربية قدرة استثنائية على التعب دور المتكلّم والمقام والخطاب. هذه المرونة

عن الزمن بشكل متنوع، مما يفسر تعدد استخدامات اسم الفاعل في القرآن الكريم بين الماضي 
 والحال والمستقبل، حسب مقتضيات السياق وترتيب الأحداث.

ع فهم في توسيختامًا، يؤكد البحث أنّ نظرية المعنى النحوي عند الكوفيين أسهمت  
الزمن في اللغة العربية، وجعلت السياق والمعنى هما المرجع الأساسي في تحديد الزمن، متجاوزةً 
قيود الصيغة الصرفية التقليدية، وهو ما يضع المشتقات العربية، وعلى رأسها اسم الفاعل، في قلب 

 دراسة الزمن الدلالي والسياقي.
 

 قائمة المصادر والمراجع: -
 التي عاد إليها البحث:المصادر 

 القرآن الكريم. -
 أولاا: كتب التفسير وعلوم القرآن
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